
ــــال الســــعودي اليمنيين كيــــف يجــــذب الم
اليائسين إلى ساحة المعركة؟

, يوليو  | كتبه ميدل إيست آي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

اعتـاد فـؤاد علـى سـماع دوي الطـائرات الـتي تقلـع مـن المطـارات بـالقرب مـن منزلـه في حـي الربصـة في
مدينة الحديدة اليمنية. ويجني الرجل اليمني لقمة عيشه من العمل كناقل بضائع على متن دراجته
ية، وذلك لإعالة زوجته وأطفالهما الأربعة وعائلته الموسعة. ومنذ بدأ المعركة من أجل السيطرة النار
علــى الحديــدة في آذار/ مــارس ، طغــى صــوت رحــى الحــرب الــتي تــدور في المدينــة علــى هــدير
محركــات الطــائرات، حيــث بــاشرت القــوات الــتي تقودهــا الســعودية وحلفاؤهــا بــالهجوم علــى المينــاء

. اليمني الذي يمثل بوابة المساعدات والواردات للبلاد، والذي يسيطر عليه الحوثيون منذ

خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، قام فؤاد، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه الحقيقي لدواعي
ية، ثم انضم رفقة عائلته إلى جحافل العائلات الأخرى التي فرت من المنطقة أمنية، ببيع دراجته النار
خلال الأشهــر الأربعــة الفارطــة، والــتي تقــدر منظمــة الأمــم المتحــدة عــددها بحــوالي  ألــف عائلــة. في
البدايــة، اتجهــت عائلــة فــؤاد صــوب محافظــة إب، واســتقل الجميــع حافلــة لنقــل الركــاب في رحلــة

كثر أماناً، وتبعد عنهم  كم وتخضع لسيطرة الحوثيين. تستغرق ست ساعات نحو منطقة أ

كانت معركة الحديدة واحدة من أشد المعارك التي دارت خلال حرب اليمن
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التي دامت لثلاث سنوات، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال اعتبار المدينة آمنة
بالنسبة للمدنيين

في هذا الصدد، صرح فؤاد قائلا: “مكثنا داخل مخيم مؤقت في مدينة إب ولم نتلقى أي مساعدات
من طرف المنظمات الدولية”. وتابع الرجل البالغ من العمر  سنة إنه لم يكن هناك سوى بعض
الأشخــاص الذيــن قــدموا لهــم الطعــام، وأنــه قــد راوده شعــور سيء عنــدما كــان يعتمــد علــى الآخريــن
لتوفير قوت يومه، مما دفعه إلى بدأ رحلة البحث عن عمل. وفي نهاية المطاف، تمكن فؤاد من إيجاد

عمل مناسب يعيده إلى مسقط رأسه، لكن هذه المرة لن يكون مصحوباً بعائلته.

قاتل وتحوّل إلى غني

ــدة واحــدة مــن أشــد المعــارك الــتي دارت خلال حــرب اليمــن الــتي دامــت لثلاث ــانت معركــة الحدي ك
سنوات، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال اعتبار المدينة آمنة بالنسبة للمدنيين. وأثناء التجول داخل
الحديــدة، تظهــر مخــا القناصــة والخنــادق الممتــدة وحــواجز الطــرق، فضلا عــن وجــود العديــد مــن
يعهــا حــول ضــواحي المدينــة. وذكــرت وسائــل الإعلام المؤيــدة الألغــام الأرضيــة الــتي قــام الحوثيــون بتوز
للحوثيين أن إحدى الضربات الجوية لقوات التحالف أصابت حافلة تقل عددا من المدنيين الذين

كانوا متجهين إلى مدينة تعز.

يـزات إلى في الـوقت الحـالي، تشهـد المدينـة هـدوءا نسبيـا، لكـن طـرفيْ القتـال مسـتمران في إرسـال التعز
المنطقــة. ولإنجــاح مخططاتهــا، تحتــاج القــوات المواليــة للرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي إلى مقــاتلين
ملمين بخبايا شوا المدينة وضواحيها، فضلا عن امتلاك معرفة بجميع تفاصيل المطارات والطرق،

وهو ما دفعهم إلى الالتجاء إلى مواطني المدينة الذين فروا منها مؤخرا.



عامل يمني يقوم بإخلاء الطعام أثناء التهام النيران للمستودع التابع لبرنامج الأغذية العالمي الذي
. تديره الأمم المتحدة في شهر آذار/ مارس

عمــد أحــد أصــدقاء فــؤاد إلى إخبــاره عــن إحــدى المخيمــات الــتي تســيطر عليــه القــوات المواليــة لهــادي،
والذي يقع على بعد  كيلومترا جنوبي محافظة لحج، وقال إنه يأوي النساء والأطفال، في حين
يـال يـاض بواسـطة الر يعـود الرجـال للحديـدة مـن أجـل القتـال وتلقـي رواتـب مرتفعـة تـدفعها لهـم الر
كثر استقراراً السعودي. ويمكن القول إن في ذلك فائدة عظيمة، حيث يعتبر الريال السعودي عملة أ

من نظيرتها اليمنية التي ما تنفك قيمتها تتأرجح.

حيال هذا الشأن، صرح فؤاد: “لقد انضم بعض أصدقائي بالفعل إلى معركة الحديدة للقتال رفقة
ياً، وهو ما يعادل  دولارا، يال شهر القوات الموالية لهادي. إنهم يحصلون على حوالي  ر
وقــد دفعهــم ذلــك ليوصــوا بوســيط جيــد”. ويمكــن لــك مقارنــة هــذا الراتــب بمبلــغ  دولار الــذي
اعتاد فؤاد على تلقيه نظير عمله في نقل البضائع، أو راتب  دولار الذي كان ليتحصل عليه إذا ما

عمل في ميناء الحديدة.

أدى وصول فؤاد إلى المخيم إلى حدوث مشكلة إضافية، حيث لم يكن الحوثيون ليسمحوا له بمغادرة
إب والــدخول إلى أمــاكن تخضــع لســيطرة القــوات المواليــة لهــادي. وعلــى الرغــم مــن ســعيه الحثيــث
لإقنـاعهم بأنـه عائـد للحديـدة بهـدف العمـل مـع أصـدقائه، لم يوافـق الحوثيـون علـى طلبـه. وفي هـذا
الصـدد، قـال فـؤاد: “في نهايـة المطـاف، أخبرنـا أحـد الأصـدقاء عـن وجـود مهـربين ينقلـون النـاس عـبر

الجبال والوديان”.



يتكون المخيم الذي ستسكنه عائلة فؤاد من خيام مؤقتة لا توفر حماية من
الشمس، كما أن كمية الطعام المتوفرة قليلة نسبيا

كلفت رحلة الذهاب إلى المخيم، التي استغرقت ثماني ساعات، مبلغ  دولار، حيث اضطر فؤاد إلى
مرافقــة عــائلته خلال عبــورهم للمعــابر والطــرق المخفيــة، الــتي تضمنــت الســير علــى الأقــدام في أغلــب
الأحيان، وذلك لتجنب نقاط التفتيش التي يديرها الحوثيون. وفي الثامن من تموز/ يوليو الجاري،
وصل فؤاد وعائلته إلى المخيم الذي يقع في صحراء لحج، ليجد أن المخيم يضم حوالي  عائلة من

الحديدة.

أقُيــم المخيــم في أواخــر شهــر حــزيران/ يونيــو الفــارط، ويــشرف عليــه في الــوقت الحــالي بعــض الجنــود
الموالــون لهــادي. ويتكــون المخيــم الــذي ستســكنه عائلــة فــؤاد مــن خيــام مؤقتــة لا تــوفر حمايــة مــن
الشمـس، ناهيـك عـن كونهـا تصـبح شديـدة الحـرارة عنـدما تشتـد الحـرارة في الخـا. ويطغـى صـوت
هبوب الرياح على صوت هتافات الأطفال الذين يلعبون داخل المخيم، كما أن كمية الطعام المتوفرة
قليلة نسبيا. بالإضافة إلى افتقار المكان إلى العناصر الأساسية الأخرى مثل خدمات الصرف الصحي

والمياه الصالحة للشرب. علاوة على ذلك، يتساءل الكثيرون حول ما إذا كان هذا المكان آمنا أو لا.

ية للمشاركة في المعارك الرئيسية رواتب مغر

عندما أدرك فؤاد أن أسرته أصبحت في مأمن، اتصل بالوسيط الذي يقوم بتجنيد الرجال للمشاركة
في القتال في الحديدة، وسرعان ما عقد صفقة معه للقتال لمدة ثلاثة أشهر. تم تكليف جميل، وهو
رائـد في الجيـش اليمـني في محافظـة لحـج، بتجنيـد رجـال مثـل فـؤاد (الـذي طلـب عـدم الكشـف عـن
اسمه الحقيقي لأنه لا يُسمح له بالتحدث علنا). وقد صرح جمال قائلا “يأمل النازحون في الحديدة
ير المحافظة من الحوثيين، فقد خاطروا بالسفر إلى المناطق التي تم تحريرها حتى يتمكنوا من في تحر

الانضمام إلى معركة الحديدة”.



اليمنيون يتفقدون سيارة بعد الاشتباكات التي جدت بين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس عبد ربه
. منصور هادي بالقرب من الحديدة في شهر أيار/ مايو من سنة

في ســياق متصــل، أضــاف جميــل أن “هــؤلاء الرجــال ينضمــون إلى المعــارك في الحديــدة فقــط لأنهــم
يعرفون المنطقة جيدا ورغبة منهم في تحريرها من الحوثيين والعودة إلى منازلهم”. وتجدر الإشارة إلى
يا قبـل الانضمـام للمعركـة، وإنمـا يعتمـدون علـى المهـارات يبا عسـكر أن المجنـدين الجـدد لا يتلقـون تـدر
ية (تسجل البلاد واحدا التي اكتسبها معظم الرجال اليمنيين حول كيفية التعامل مع الأسلحة النار

من أعلى المعدلات في حيازة الأسلحة النارية في العالم)، أما البقية فعليهم التعلم في ساحة المعركة.

في أوائـل شهـر تمـوز/ يوليـو، أعلنـت القـوات المواليـة لهـادي في الحديـدة أن سـبعة آلاف مـن المجنـدين
الجدد من المدينة قد انضموا إلى ساحة المعركة، كما انضم مقاتلون آخرون في عدة دفعات قبل ذلك.
ومن جهته، أوضح جميل أن مئات النازحين من الحديدة قد عادوا بالفعل في شهر تموز/ يوليو، مع
مئات المجندين أمثال فؤاد، وانضموا إلى القتال في وقت لاحق من نفس الشهر. ويخطط فؤاد في
الوقت الحالي، للقتال لمدة ثلاثة أشهر، ومن ثم استخدام تلك الأموال للعودة إلى دياره واستئجار

منزل لعائلته في محافظة عدن.

في الواقــع، إن المكــافآت المقدمــة للمقــاتلين ضــد الحــوثيين في ساحــات القتــال الأكــثر دمويــة في اليمــن
ضخمة للغاية، لكن هذا لا يعني أن الرجال يستمتعون بالقتال. بدأ عثمان، وهو مقاتل من أنصار
الرئيس هادي، القتال في الصعدة خلال السنة الماضية، لكنه انسحب لأنه كان يكره القتال، مؤكدا أن

القوات الموالية لهادي لا تدفع رواتب مغرية سوى للمشاركين في المعارك الخطرة.

 كـثر مـن ألـف دولار، بينمـا يتقـاضى المقاتـل في تعـز صرح عثمـان بـأن “المقاتـل في الحديـدة يتلقـى أ



دولارا فقط. ويعزى ذلك أساسا إلى أن المعركة في الحديدة خطيرة للغاية وحاسمة بالنسبة للقوات
يــة مــن أجــل تشجيــع الرجــال علــى الانضمــام المواليــة لهــادي، لذلــك يــدفعون هــذه الرواتــب المغر
للمعركـة”. وأضـاف عثمـان أن “هـؤلاء النـازحين اليـائسين يقعـون ضحايـا في مناسـبتين، الأولى عنـدما

يفرون من منازلهم وثانيا عندما ينضمون للمعركة”.

أوضح فؤاد أن “البعض يملكون خيارين فقط، إما رؤية أطفالهم يموتون
جوعا داخل المخيمات أو الانضمام إلى المعارك، وهم يخيرون الكفاح من أجل

إنقاذ أطفالهم”.

بناء على ذلك، بين أستاذ علم اجتماع في جامعة تعز، فضل محمد، أن الفقر الذي يعاني منه النازحون
ياء يقاتلون على الخطوط الأمامية لأنهم مشغولون جدا بالاستمتاع يؤجج الصراع، فنحن لا نرى الأثر

بحياتهم. في المقابل، يلتحق الأشخاص اليائسون بالجبهات على أمل الحصول على حياة أفضل”.

الخيار الأقل سوء

يتجه فؤاد اليوم شمالا نحو الحديدة، حيث من المتوقع أن يقاتل بالقرب من الجهة الخلفية لموقع
المطار، بعيدا عن حيه القديم. لا يريد فؤاد لا هو ولا عائلته الذهاب إلى المعركة، لكنه يفكر في المستقبل،
وفي تـوفير مـا يكفـي مـن المـال مـن خلال المشاركـة في القتـال حـتى يتمكـن مـن اسـتئجار منزل لعـائلته في

عدن.

في هــذا الإطــار، قــال فــؤاد إن “القتــال هــو أفضــل خيــار بالنســبة لي لأنــني ســأحصل علــى المــال الــذي
سيمكنني من مساعدة عائلتي، وحتى إذا قُتلت ستقوم الحكومة بمساعدة أسرتي، فأنا لا أحب أن
أتوســل النــاس لمساعــدتي”. كمــا أوضــح فــؤاد أن “البعــض يملكــون خيــارين فقــط، إمــا رؤيــة أطفــالهم
يموتـــون جوعـــا داخـــل المخيمـــات أو الانضمـــام إلى المعـــارك، وهـــم يخـــيرون الكفـــاح مـــن أجـــل إنقـــاذ

أطفالهم”.

لكن الشكوك مازالت تساور فؤاد، كما هو الحال مع عائلته، التي دعمت قراره فقط عندما سمعت
كثر ما يقلق فؤاد هو خوفه من عدم رؤية زوجته وأطفاله مرة أخرى، أنه سيذهب مع أصدقائه. وأ
حيث أقر بأنه “حتى لو حصلت على المال من القتال، فهو ليس أفضل من حياتي السابقة، فالعمل
يــة أفضــل مــن القتــال مــن أجــل المــال. كمــا أنــني لازلــت مشتاقــا للعــودة إلى حــيي علــى دراجــتي النار

ولوظيفتي السابقة”.
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